
سينما

نديم جرجوره

ــدرج  فـــيـــلـــمٌ فــلــســطــيــنــي جـــديـــد يُـــ
فـــي الـــائـــحـــة الــقــصــيــرة لــأفــام 
المختارة للتنافس على الترشيح 
»أوسكار« أفضل فيلم قصير، في  الرسمي لـ
نيسان  إبريل/   25( للجوائز  الـــ93  النسخة 
 25( قصير  فيلمٌ   )2020( »الــهــديــة«   .)2021
دقيقة( للفلسطينية فرح النابلسي )مواليد 
»أكـــاديـــمـــيـــة  ـــن  مـ ــيــــاره  ــتــ اخــ  .)1978 لــــنــــدن، 
)لوس  وعلومها«  المتحرّكة  الــصــورة  فنون 
أنــجــلــيــس( يــرتــكــز عــلــى تــنــويــع المــواضــيــع 
والجنسيات الإنــتــاجــيــة، ويــهــدف إلــى نــوعٍ 
من تقليص الهوّة بين الأكاديمية والتنوّع، 
ــهـــا ولـــجـــان اخــتــيــاراتــهــا، كــمــا في  فـــي إدارتـ

خياراتها.
 وسلس. 

ٌ
بسيط »الهدية«  آخــر.   

ٌ
نقاش لهذا 

فلسطينية،  يوميات  مــن  ة 
ّ
مستل تفاصيله 

ــم بين  ــدام دائــ وحــبــكــتــه تــقــول شــيــئــا مـــن صــ
ناس البلد واحتلال إسرائيلي للبلد وناسه.

ــراء هــديــة  يــريــد يــوســف )صـــالـــح بـــكـــري( شــ
ــور )مــــريــــم بـــــاشـــــا(، بــمــنــاســبــة  ــ لـــزوجـــتـــه نــ
ــابٌ هــــو بــــألــــمٍ فــي  ــ ــــصـ ذكـــــــرى زواجــــهــــمــــا. مُـ
ظـــهـــره. الانـــتـــقـــال الـــجـــغـــرافـــي فـــي فلسطين 

ــة يُــرافــقــه تــعــذيــب، جــســدي ونفسي، 
ّ
المــحــتــل

ــن إذلالٍ  ــ ــدٍ مـ ــ ــزيـ ــ فـــيـــه لمـ فــــالاحــــتــــال راغـــــــــبٌ 
ابنته  رافقه 

ُ
ت الفلسطينيين.   

ّ
بحق ومهانة 

ــدة يـــاســـمـــن )مــــريــــم كــــنــــج(. عــبــور  ــيــ الــــوحــ
ــــة الــغــربــيــة 

ّ
حــــاجــــز إســـرائـــيـــلـــي فــــي الــــضــــف

ضروريّ. المشكلة تقع هنا. اختزال السرديّة 
الاحتلال بحاجز  الفلسطينية في مواجهة 
أي مكانٍ  فــي  الحاجز  يُــقــام   

ْ
أن )يُمكن  كهذا 

 مــن 
ٌ

ـــة( مـــنـــبـــثـــق
ّ
آخـــــر فــــي فــلــســطــن المـــحـــتـــل

ــف لمعنى الــعــبــور والمــواجــهــة: 
ّ
تــصــويــر مــكــث

لــن يــحــول أيّ حــاجــز إســرائــيــلــي دون بلوغ 
 شيء. أما 

ّ
الفلسطيني بلده وأرضه، رغم كل

المواجهة، فجزءٌ أساسيّ من العيش اليومي 
.

ّ
في البلد المحتل

ألم الظهر يبدو سمة فلسطينية. مصطفى 
)علي سليمان( مُصابٌ به أيضاً )»200 م.« 
لأمين نايفة. »العربي الجديد«، 4 سبتمبر/ 
يــمــرّان على حاجز  الــرجــان  أيــلــول 2020(. 
إســرائــيــلــي لــلــعــبــور مــن منطقة إلـــى أخــرى 
 واحــــــد مــنــهــمــا ســبــبٌ 

ّ
ــل ــكــ فــــي بـــلـــدهـــمـــا، ولــ

لــعــبــوره. أشـــكـــال المــهــانــة والإذلال  أو أكــثــر 
 القهر واحــدٌ. الرغبة في شراء 

ّ
تختلف، لكن

ــشــبــه، بــشــكــلٍ مـــا، تــلــك الــتــي تعتمل 
ُ
هــديــةٍ ت

أبــو ليلى )محمد بكري( في »عيد  في ذات 
لــرشــيــد مــشــهــراوي،  لــيــلــى« )2008(  مــيــاد 
 هــديــتــه ســتــكــون لابــنــتــه ليلى )نــور 

ّ
رغـــم أن

الــزعــبــي( بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــادهــا، بينما 
خالد يريدها لزوجته. التفاصيل والسياق 
ــهــا بــن فيلمي 

ّ
كــل ــــواء غــيــر متشابهة  والأجـ

 المــنــاخ الــعــام 
ّ
الــنــابــلــســي ومـــشـــهـــراوي، لــكــن

يــكــاد يــكــون واحــــداً. أبــو ليلى يــتــوه فــي رام 
الله )في ساعاتٍ قليلة في نهار أحد الأيام(، 
خالد  والقلق.  والفوضى  الفساد  فينكشف 
 
ً
بلده مسافة في  ينتقل  احــتــالًا كي  يواجه 

قصيرة )ساعات قليلة أيضاً، في نهار أحد 

 المــرء 
ّ
ــاسٍ. ألا يُــقــال إن الأيـــــام(. ألـــم الــظــهــر قــ

يحمل هموم الدنيا على ظهره؟
ــارنــــات، يـــروي  ــقــ بــعــيــداً عـــن إســـقـــاطـــاتٍ ومــ
»الــهــديــة« حكاية بسيطة وعــاديــة. ساعات 
عــدّة تفصل بين خــروج خالد وياسمين من 
منزلهما، وعودتهما إليه محمّلين بأغراضٍ 
 
ّ
قليلة، وهدية واحدة، وآلامٍ عدّة. المشكلة أن

 عن تمرير »الهدية«، المشتراة من 
ٌ
خالد عاجز

الحاجز؛  عبر  المنزلية،  الأجهزة  لبيع  محل 
ت في رفضه السماح له 

ّ
والإسرائيلي يتعن

بالمرور إلى جانب الحاجز. ياسمين تتحدّى 
 يُفيد 

ٌ
الجميع، وتغلبهم. أيكون في هذا قول

تــؤدّي  كنج  مريم  آتٍ؟  لمستقبل  الغلبة   
ّ
بــأن

بشفافية وعفوية، تجعلانها  ياسمين  دور 
أقرب من الجميع إلى ذاتِ مُشاهدٍ وروحه. 
ارتباكها أمام   كــام. 

ّ
كــل أقــوى من  نظراتها 

ــضــطــرّ عــلــيــه لا إراديــــــا )عــنــد 
ُ
فـــعـــلٍ ذاتــــــيّ، ت

التحقيق مع والدها في »رحلة«  انتظارها 
 وحقيقيّ. غلبتها حاجزاً 

ٌ
الــذهــاب(، صــادق

ــا، بـــســـاســـة طـــفـــولـــيـــة، بــســيــطــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
فنياً  جانباً  »الــهــديــة«  يمنح  هــذا  وعميقة. 
بــكــري غير مانحٍ  مُــشــعّــا وحــيــويــا، فصالح 
شخصية خــالــد تــلــك الــحــيــويــة الــضــروريــة، 
 تــجــمــع ألمــــا جــســديــا 

ْ
الــتــي يُــفــتــرض بــهــا أن

متواضعة  رغــبــة  ركــيــزة  على  نفسي،  بقهرٍ 
الأبـــويّ يظهر  فــي احتفالٍ عائليّ، والــحــسّ 
ة 

ّ
في السياق الدرامي غير مُقنعٍ، بسبب خف

ر. أداء، أو تبسيطٍ فيه غير مُبرَّ
مشهدٌ آخر: الصدام الحاصل على الحاجز 
الــعــودة. هناك ما  نفسه، فــي طــريــق/ رحلة 
يــشــي بــنــقــصٍ فــي كـــامٍ أو أداء أو تــصــرّف، 
ع أدائيّ. هناك 

ّ
يحوّل المشهد برمّته إلى تصن

 شــــيء: ازدراء الإســرائــيــلــي، 
ّ

افــتــعــال فــي كـــل
ــد، الــتــفــتــيــش،  ــ ــالـ ــ ــــاح إلــــــى خـ ــــسـ تـــوجـــيـــه الـ
الإمــعــان فــي الإذلال، الــكــام القليل المــتــداول 
بــن الإســرائــيــلــي وخــالــد، حـــدّة الغضب في 
ذات والـــــد يـــاســـمـــن، إلـــــخ. افـــتـــعـــال يُــصــبــح 
نهي 

ُ
عاً، بينما غلبة ياسمين للجميع ت

ّ
تصن

المشهد من دون أي ردّة فعلٍ إسرائيلية على 
الفعل الفلسطيني هذا.

»الــهــديــة« فــريــق أجــنــبــي، يُــتــرجِــم بصرياً  لـــ
الفنيّ  النابلسي وهند شوفاني.  نصّ فرح 
والــتــقــنــيّ مــشــغــولان بــحِــرفــيــة غــيــر مــبــهــرة، 
ة 

ّ
وغير قادرة على منح النصّ حيوية، مستل

من غليان حالةٍ وتصرّفات ومسالك وأقوال. 
بالتقاط  )بــونــوا شــامــاي( مكتفٍ  التصوير 
ويُكمِل  لــوقــائــع ومـــســـارات،  ركــائــز مختلفة 
 )هند شوفاني، بإشراف آن ماري 

ُ
التوليف

جاسر، بينما يضع عبد الله سادا اللمسات 
ــرة عـــلـــيـــه( إنــــجــــاز مـــهـــمّـــتـــه، مــســتــنــداً  ــيــ الأخــ
ــفـــردات الأســاســيــة لــلــبــنــاء الــحــكــائــيّ  إلـــى المـ

السينمائيّ.

)Getty /صالح بكري: أداء عاديّ للغاية )آشيل عبوّد/ نورفوتو
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تفاصيله مستلةّ 
من يوميات فلسطينية 

وحبكة تقول صداماً

التعامل التلفزيوني 
العربي مع السينما 

مُزعجٌ ونافرٌ

تلفزيونية  ــات 
ّ
مــحــط فــي  الــعــامــلــن  غالبية 

 
ّ

عربية غير منتبهة إلى »خطأ« ترتكبه بحق
ـــاد وصــحــافــيــن ســيــنــمــائــيــن، تــحــديــداً. 

ّ
ــق نـ

ــــالات مــخــتــلــفــة،  ــــجـ ــــي مـ الـــغـــالـــبـــيـــة تـــعـــمـــل فـ
وبــرامــجــهــا مــفــتــوحــة عــلــى مــواضــيــع عـــدّة. 
ر 

ّ
ها تتأخ

ّ
الــوقــت، لكن إلــى مــن يملأ  تحتاج 

دائــمــا فــي إجــــراء اتـــصـــالات هــاتــفــيــة، وعند 
ها »رجل أمن«، 

ّ
الغالبية كأن الاتصال تبدو 

يستدعيهم إلى التحقيق في جريمة ما.
اداً وصحافيين سينمائيين 

ّ
 نق

ّ
 هؤلاء أن

ّ
يظن

عاطلين عن العمل، ينتظرون اتصالًا هاتفياً 
كــهــذا لــلــظــهــور عــلــى شــاشــة، والــتــحــدّث عن 
 لدقائق 

ْ
موضوعٍ، فيُصبحون معروفين وإن

 لديهم سلطة 
ّ
 »التلفزيونيّون« أن

ّ
عابرة. يظن

مــطــلــقــة، فــيــســتــخــدمــون نـــبـــرة وأقـــــــوالًا غير 
مختلفة كثيراً عن أوامــر أمنية أو عسكرية. 
 شـــيء لــهــم، فــهــم غــيــر مكترثين 

ّ
يـــريـــدون كـــل

ــهــم يــنــظــرون إلــى 
ّ
بــهــذا الــضــيــف أو ذاك، لأن

الضيف/ الضيفة كمادةٍ لا أكثر لبرنامج أو 
إخبارية  فــي نشرة  دقــائــق  لبضع  أو  حلقة، 

ما. هؤلاء يتعاطون مع ما يفعلون كوظيفة، 
بثقافتها  ولا  بالسينما،  مهتمّين  غير  فهم 
وانــشــغــالاتــهــا ومــســائــلــهــا وأســئــلــتــهــا. هم 
 ترشيحاتٍ ما لجوائز 

ّ
غير منتبهين إلى أن

ــإذا  د مـــوعـــدهـــا قـــبـــل وقــــــت، فــ ــدَّ ــ ــــحـ مــعــيــنــة يُـ
ــرهــم، 

ّ
بــإعــان الــتــرشــيــحــات أو الــجــوائــز يــوت

ــهــم 
ّ
فــيــبــدأون اتــصــالاتــهــم بلهجة آمــــرة، كــأن

يقولون بصراحة فجّة: »مطلوبون أنتم إلى 
الاستديو في الساعة كــذا«، وهــذا قبل وقتٍ 

قليل للغاية على موعدٍ يُحدّدونه هم.
 

ّ
هـــذه مــســائــل أســاســيــة، تــكــشــف انـــعـــدام كــل

احـــــتـــــرام لــلــمــهــنــة ولـــلـــضـــيـــوف ولـــلـــفـــضـــاء 

كبيرٍ  كــمٍّ  المهزلة حاصلة بسبب  الإعــامــي. 
من برامج وحلقات سياسية، تعكس رداءة 
ــهــا من 

ّ
ــة كــل

ّ
ــاكـــات مــســتــل ــبـ ــجــات وارتـ

ّ
وتــشــن

وقــائــع الــعــيــش فــي عــالــم عــربــيّ مــضــطــرب. 
تكون   

ْ
أن يجب  بــل  مختلفة،  السينما   

ّ
لــكــن

 
ْ
أن يجب  بــل  مُحترمة،  والسينما  مختلفة؛ 

بل  عابر،  غير  وحضورها  محترمة؛  تكون 
التلفزيوني  التعامل  عابراً.  يكون  ألّا  يجب 
ص  خصَّ

ُ
ت  

ْ
وإن ونــافــر،  مــزعــج  السينما  مــع 

ــعــرض عــلــى شاشاتها 
ُ
فــضــائــيــات بــأفــامٍ ت

من  الساحقة  الغالبية  بينما  غــيــر،  لا  فقط 
البرامج »المخصّصة« بالفن السابع ساذجة 
ــهــا 

ّ
ــنــــدرج فــــي الـــتـــرويـــج كــأن ـــحـــة، تــ

ّ
ومـــســـط

»مــكــتــب إعـــامـــي« لــنــجــمٍ أو فــيــلــمٍ أو شركة 
إنتاج أو توزيع. أمّا »الاستدعاء«، فمنبثق 
 للناقد 

ّ
من ادّعاء لعامل تلفزيونيّ، يقول إن

أو الصحافي السينمائي حضوراً، و»علينا 
الاستفادة منهما لدقائق ستمرّ بأي شكل«.

 الـــلـــحـــظـــات، فــــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
ٌ
نــــــــادرة

للتلفزيونات العربية، التي تعكس شفافية 
تعاطٍ مع السينما وشؤونها، ومع العاملين 
 ،

ً
أصــا السينما وقضاياها وأحــوالــهــا.  فــي 

ــادراً،  ــ لا مــشــاركــة عــربــيــة فـــي الإنـــتـــاج إلّا نـ
لأسبابٍ يغلب عليها السياسي والجغرافي 
ــكــــون الــنــتــيــجــة عـــاديـــة،  والاجــــتــــمــــاعــــي، وتــ
وأحياناً سيئة. لا مساحات محترمة لبرامج 
إلـــى ثقافة  الــتــرويــج  تــخــرج عــن  سينمائية 
ونــقــاش وتــواصــل وتعليق. لا حــــوارات مع 
سينمائيين تتحرّر من السذاجة والتسطيح. 
اد 

ّ
بنق تلفزيونيّون  يتصل  ــه، 

ّ
كــل هــذا  وبعد 

إلى  لاستدعائهم  سينمائيين  وصحافيين 
لــحــظــاتٍ مخصّصة بــجــوائــز وتــرشــيــحــات، 
اد 

ّ
النق  معظم 

ّ
أن إلــى  انتباه  أدنــى  مــن دون 

والــصــحــافــيــن الــســيــنــمــائــيــن غــيــر مــكــتــرثٍ 
ــيـــحـــات، فــالــســيــنــمــا ـ نــقــداً  بـــجـــوائـــز وتـــرشـ
أهمّ  ـ   وثقافة ومعرفة واشتغالات 

ً
وتحليلا

من جوائز وترشيحات، بالنسبة إليهم.
ــضــاف إلـــى مصائب 

ُ
 كــهــذه مُــصــيــبــة، ت

ٌ
حـــال

جـــمّـــة تــتــحــكّــم بـــالـــعـــاقـــات المــضــطــربــة بين 
التلفزيون والنقد السينمائيّ.

نديم...

أهذا لقاء وحوار، أم مجرّد استدعاء؟

فيلم فلسطيني قصير 
بعنوان »الهدية«، اختير 

للائحة القصيرة لـ»أوسكار« 
2021، يروي تفاصيل من 

العيش الفلسطيني في 
ظلّ الاحتلال الإسرائيلي

أخبار
◆ لا تزال الصالات السينمائية في العالم تعاني 

مأزق الإغلاق، فالخسائر تتراكم، والمقبل من 
شير إلى أنّ أسواقاً 

ُ
الأيام لا يزال غامضاً. أرقام ت

آسيوية باتت أفضل من تلك الغربية، والأميركية 
تحديداً، بينما صالات الولايات المتحدّة مغلقة 

ذ لوقتٍ قليل، 
ّ
تماماً. قرار بإعادة فتحها يُنف

ى، بينما اللقاحات تحتاج إلى 
ّ

فكورونا يتفش
وقتٍ لمعرفة مدى فعالية نتائجها الإيجابية.

في هذا الإطار، ذكر تقرير لوكالة »فرانس برس«، 

راً، أنّ الصالات السينمائية في 
ّ
منشور مؤخ

عيد فتح أبوابها 
ُ
المدينة الأميركية نيويورك ست

بدءاً من 5 مارس/ آذار 2021، »بعد نحو عامٍ 
على إغلاقها بقرار إداري، بسبب جائحة 

كورونا«، كما أعلن حاكم الولاية أندرو كوومو، 
في 22 فبراير/ شباط 2021.

عيد فتح 
ُ
بحسب التقرير، فإنّ الصالات ست

أبوابها »مع الالتزام بنسبة قصوى للمتفرّجين 
تبلغ 25 بالمائة فقط من قدرتها الاستيعابية 

 
ّ

 يتعدّى عدد هؤلاء في كل
ّ

الاعتيادية، على أل
ل القرار 

ّ
صالة 50 مُشاهداً«، وفق الحاكم. ويُشك

»جرعة دعم لقطاع السينما في الولايات المتحدة 
ذين له في البلد؛ 

َ
الأميركية«، المحروم من أكبر مَنف

لوس أنجليس ونيويورك.
في نيويورك، لا تزال صالات السينما مُغلقة 
منذ 17 مارس/ آذار 2020، بموجب مرسوم 
أصدره رئيس البلدية بيل دي بلازيو. يأتي 

القرار الجديد بعد تراجع عدد الإصابات بوباء 

كورونا، وحالات الدخول إلى المستشفيات، »إلى 
مستوياتها المسجلة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 

2020، أي في بداية الموجة الثانية من الجائحة«. 
انضمّت نيويورك إلى سائر مدن الولاية، حيث 

سُمح بإعادة فتح الصالات السينمائية فيها منذ 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مع ذلك، قرّرت صالات عدّة في أنحاء الولاية 
»الاستمرار في الإغلاق، بحجّة أنّ إعادة الفتح 

»القيود  ليست خياراً مُربحاً اقتصادياً«، فـ

شاهدين، وبيع الأغذية 
ُ
المفروضة على عدد الم

والمشروبات، بالإضافة إلى غياب الأفلام التي 
من شأنها استقطاب الجمهور، أثنت مُشغّلي 

الصالات عن إعادة الفتح«.
ر إطلاق عروض 

ّ
ي كورونا أخ

ّ
يُذكر أنّ تفش

أكثر الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، بينما 
اعتمدت استوديوهات عدّة »استراتيجية عرض 

أعمالها بصورة متزامنة في الصالات وعلى 
منصّات إلكترونية«.

بساطة 
سرد

»هدية« فلسطينية 
إلى »أوسكار« هوليوود

)Getty /استديو تلفزيوني ينتظر التحقيق مع نقّاد سينمائيين )لاري إليّس/ دايلي إكسبرس/ أرشيف هولتون

 مشروع خصائصه ومشاكله. هذا ما أحبّ. يعجبني أنْ أكون 
ّ

لكل
 مــوضــوع مــن وجهة نظرة 

ّ
قــــارِب كــل

ُ
 مــرة، وأنْ أ

ّ
مختلفاً فــي كــل

نظاماً  أملك  لا  وتــكــراراً.  تطابقاً  تعني  الجاهزة  الوصفة  أخــرى. 
إلــيّ.  بالنسبة  هــذا غير ممكن  المــواضــيــع.   

ّ
لكل واحـــداً يستجيب 

التجارب،  تكرار  عــدم  يُستحسن  طويلة،  مهنية  أردتَ سيرة  إذا 
والذهاب إلى التنوّع.

كريستوفر هامبتون

ر مـــارتـــن ســكــورســيــزي )الــــصــــورة( مـــن مــخــاطــر تــواجــهــهــا 
ّ
حــــذ

السينما، وربما تسبّب موتها أو اندثارها. بعد مرور أكثر من عام 
على تفشي كورونا، الذي أغلق صالات السينما في العالم، أطلق 
سكورسيزي كلاماً كهذا، لنعي ما نخسره، وأيّ خطر نواجهه إذا 
استمرّت الحال على ما هي عليه، خصوصاً في إنكار تراجع دور 
الصالات )المكان الحقيقي للمشاهدة( أمام صعود المنصّات، علماً 
ه استفاد من »نتفليكس«، التي أنتجت فيلمه الأخير »الأيرلندي«.

ّ
أن

هوفيك حبشيان

ا بوليت )الصورة( 
ّ
Squared Love لفيليب زيلبر، تمثيل مارزان

وشهرة  صحافة  ــم 
َ
عــال أم  حــبّ  فيلم  كوفسكي: 

ْ
بيات وفيكتور 

في  نفسه  يــجــد  لامــعــا  إنّ صحافياً  تــقــول  التفاصيل  ــاء؟  ــ وأزيـ
على  سلباً  ــر 

ّ
تــؤث ربــمــا  الشخصية،  حياته  مــن  جــديــدة  مرحلة 

ها غير 
ّ
مهنته، لاحقاً. صحافي يلتقي عارضة أزياء فاتنة، لكن

خفي أســراراً وعوالم كثيرة في سيرتها المهنية، كما 
ُ
معروفة، ت

في حياتها اليومية.

Bliss لمايك كاهيل، تمثيل سلمى حايك وأوين ويلسن ونيستا 
ق والمــطــرود من 

ّ
كــووبــر )الــصــورة(: لقاء غريب بــن غــريــغ، المطل

عمله وحياته، وإيزابيل، المتشرّدة التي تدّعي امتلاكها قدرة على 
الذي تصفه بالمصطنع. بعد ريبته إزاءها،  العالم حولها،  تغيير 

يشعر غريغ بأنّ هناك ما هو صحيحٌ في تفكيرها ونظرتها.

أقوالهم

أفعالهم
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